
حــــرب الجواســــيس.. كيــــف قلبــــت تركيــــا
الطاولة على “إسرائيل”؟

, كتوبر كتبه إسراء سيد |  أ

في الــشرق الأوســط، حيــث تختلــط رائحــة النفــط بالبــارود، تُــدار معــارك أشــد ضراوة في أروقــة الظــل،
معـــارك لا تُقـــاس بالمـــدافع أو بالخســـائر الميدانيـــة فحســـب، بـــل بالمعلومـــات، وبشبكـــات الاتصـــالات،

وبأشخاص يُجندون ويُستغَلّون في صمت.

ية مــع ــة الاســتخبار ــا بثقلهــا في هــذا المضمــار، لتغــيرّ مــوازين اللعب في الســنوات الأخــيرة، دخلــت تركي
 عابر، بل عبر استعراض قدرة استخباراتية وتنظيمية

ٍ
“إسرائيل” في الشرق الأوسط، ليس بإعلان نصر

أعادت تعريف قواعد الاشتباك في قضايا التجسس على أراضيها.

العنوان الأبرز في هذه الحرب غير المعلنة هو ما بات يُعرف بـ”عملية ميترون”، التي كشفت عن شبكة
تجسّس اتهمت أنقرة أنها تعمل لصالح جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد)، لكن هذه
العمليــة ليســت منعزلــة، بــل هــي نقطــة التقــاء في خــط طويــل مــن التصــادم الاســتخباري بين تركيــا

و”إسرائيل”.

في هذا التقرير، سنغوص في تفاصيل هذه المواجهة التي شكلّت ذروة صراع طويل بين جهاز المخابرات
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ية، ونحاول فهم الرسائل والتداعيات. التركي والموساد، ونرسم خريطة المعركة الرقمية والسرّ

السقوط في مصيدة الاستخبارات التركية
كتوبر/ تشرين الأول ، نفّذت المخابرات التركية عملية نوعية حملت الاسم في فجر الثالث من أ
يبًا منذ اللحظة الأولى، فلا هو اسم عميل، ولا مدينة، ولا حتى كلمة الكودي “ميترون”، الذي بدا غر

معروفة في عالم الاستخبارات، لكن في الحقيقة كان الاسم رسالة مشفرة بحد ذاتها.

المداهمات التي جرت في إسطنبول، بالتنسيق مع ف مكافحة الإرهاب والنيابة العامة، استهدفت
شخصًا بدا في الظاهر رجلاً تركيًا بسيطًا يُدعى سركان تشيتشك، لكنّ التحقيقات كشفت سريعًا أن
هذا الاسم ليس إلا قناعًا لشخص آخر يُدعى محمد فاتح كيليش، وقد غيرّ اسمه بعد تراكم الديون

عليه.

كان تشيتشك يعمل كمحقق خاص، وله علاقات في دوائر التحريات، وأنشأ عام  مكتبًا صغيرًا
باسم “باندورا للتحريات”، يتعامل مع قضايا مدنية بسيطة، ويقدّم خدمات مراقبة وبحث لصالح

شركات أو أفراد، ويبيع المعلومات في سوق مفتوح، لكن في لحظة ما اشترى منه الطرف الخطأ.

ر، وهو عبارة عن مهمة يًا من حساب غامض على تطبيق مشف يبًا مغر في أحد الأيام تلقى عرضًا غر
تستمر لأربعة أيام فقط، مقابل  آلاف دولار تُدفع بالعملة المشفّرة، ما جعل الأمر استغلالاً لأزمته

الاقتصادية السابقة.

اعتقال عميل للموساد الإسرائيلي في عملية أمنية للاستخبارات التركية
pic.twitter.com/5D4WYem0P1 بإسطنبول.. ما التفاصيل؟

NoonPost) October 3, 2025@) نون بوست —

المفاجأة أن وسيلة التواصل بين تشيتشك والموساد، كانت عبر هوية رقمية وهمية لشخص يُدعى
“فيصل رشيد”، تُدار من وحدة إلكترونية داخل الموساد، لكن الأدلة التي جمعتها الاستخبارات – بما

في ذلك اتصالات رقمية، وتتبع هواتف، وتسجيلات مراقبة – أفضت إلى بنية شبكة أوسع.

أثنـاء تنفيـذ المهمـة، التقطـت الأجهـزة التركيـة تحركـات تشيتشـك واتصـالاته، وحين ارتفعـت الشكـوك،
تمّـت المـداهمات المتزامنـة، واعتُقـل طغـرل هـان ديـب في منزلـه، وهـو محـامٍ تـركي معـروف في الأوسـاط

القانونية، لكن خلف مكتبه المنظّم وبدلته الرسمية، كان يخفي تجارة بالمعلومات.

ير قضائية وبيانات حساسة لأشخاص يعملون سرًا مع الموساد، من بينهم كان هان ديب يبيع تقار
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محققــون أتــراك عــاديون يظنــون أنهــم يتعــاونون مــع جهــات بحثيــة أو إعلاميــة، ومــع الــوقت تحــولت
معلوماته إلى جسر بين الداخل التركي والمخابرات الإسرائيلية.

 

View this post on Instagram

 

(NoonPost (@noonpost | نون بوست A post shared by

لم تكــن العمليــة مجــرد مداهمــة أو اعتقــال، بــل كــانت محاكــاة اســتخباراتية معكوســة، حيــث انقلبــت
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العمليـة مـن تجسـس علـى تركيـا إلى صـيد للموسـاد نفسـه، فـالعملاء الذيـن ظنـوا أنفسـهم في مهمـة
سرية للتسلل إلى عمق إسطنبول، كانوا يتحركون داخل فخ محكمٍ صمّمته المخابرات التركية خصيصًا

لهم، فكانت كل رسائلهم وتحويلاتهم وخطواتهم تحت المراقبة.

تشـــير المصـــادر التركيـــة إلى أن هـــذه المجموعـــة ليســـت حالـــة فرديـــة بـــل امتـــدادًا لشبكـــات تجســـس
استُهدِفت سابقًا، وبعد أيام من “ميترون”، أعُلن عن اعتقال شخص يُدعى عثمان تشيليك، متهم

بإيواء المحامي طغرل هان ديب، ما يُظهر أن الجهاز التركي مستمر في الملاحقة.

ومع ختام العملية، لم يكن النجاح الحقيقي في عدد الموقوفين بقدر ما كان في ما أظهرته من عمق
الاختراق المضاد، فقد بيّنت التحقيقات أن الموساد لم يعد يعتمد على جواسيس تقليديين مزروعين،

بل على تجنيد عقول محلية وشراء ولاءات مؤقتة بالمال والتقنيات الرقمية.

الفلسطينيون في قلب اللعبة
على مدى سنوات، حافظ الموساد على وجود خفي داخل الأراضي التركية، نسج خلاله شبكة معقدة
من العملاء والوسطاء، استهدفت شخصيات فلسطينية ونشطاء سياسيين معارضين لـ”إسرائيل”،

إلى جانب مراقبة تحركات إيرانية أو أنشطة لجهات إقليمية تراها تل أبيب تهديدًا مباشرًا لأمنها.

التكليـف الممنـوح لتشيتشـك يمثّـل دليلاً قويًـا علـى ذلـك، فقـد كـان مكلّفًـا بمراقبـة ناشـط فلسـطيني
معارض للسياسات الإسرائيلية في الشرق الأوسط، ويقيم في منطقة باشاك شهير بإسطنبول، ورغم
محاولته التخفيف من جدّية الأمر خلال الاستجوابات، مدّعيًا أن الهدف كان مجرد صفقة احتيال
كـدت أن مهمتـه كـانت اسـتخباراتية بحتـة، وصُـمّمت بعنايـة لرصـد مـالي، إلا أن المعلومـات المتقاطعـة أ

التحركات الفلسطينية ضمن خطة أوسع لاختراق الجالية الفلسطينية في البلاد.

ير إلى أن تشيتشــك كُلّــف بجمــع بيانــات حــول تحركــات عضــو المكتــب الســياسي لحركــة وتشــير تقــار
حماس، زاهر جبارين، في إطار خطة إسرائيلية لاغتياله بعد فشل محاولة سابقة استهدفته إلى جانب
أعضــاء مــن الوفــد المفــاوض في الدوحــة، مــا يعكــس خطــورة النوايــا الإسرائيليــة واســتهدافها المبــاشر

لقيادات المقاومة على الأراضي التركية.

https://www.trtarabi.com/article/67cb1cbc5781
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2025/10/03/turkish-intelligence-details-arrest-of-a-mossad-agent?
https://youtu.be/3IE6F92wAOo
https://refugeesps.net/post/32190/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B3%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84
https://qudspress.com/222323/
https://www.noonpost.com/332088/


عميل الموساد محمد فاتح كيليش يراقب منزل الناشط الفلسطيني

وتشــير التحليلات إلى أن نشــاط الموســاد في تركيــا ازداد في الســنوات الأخــيرة تحديــدًا بســبب مكانتهــا
كمركــز تجمــع للفلســطينيين المعــارضين، فقــد احتضنــت علــى مــر العقــود أعــدادًا مــن السياســيين
والنــاشطين والأكــاديميين واللاجئين، أو مــن الطلاب والبــاحثين، وحــتى كــوادر الحركــات الفلســطينية

مثل حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

هذا الحضور الفلسطيني المتنامي شكلّ دافعًا واضحًا لتل أبيب لمحاولة اختراق هذا الفضاء ومراقبته
عن كثب، إذ باتت أنقرة بالنسبة لـ”إسرائيل” ساحة مفتوحة على احتمالات الخطر، وقد تجلّى ذلك
بوضوح في تهديد صريح أطلقه مدير جهاز “الشاباك”، رونين بار، في أواخر عام ، عندما توعّد
بملاحقة قيادات حركة حماس في كل مكان – بما في ذلك داخل الأراضي التركية – في رسالة حملت
كــدت أن الحــرب الاســتخباراتية بين الجــانبين تجــاوزت الخطــوط الدبلوماســية ــبرة تحــد لأنقــرة، وأ ن

التقليدية.

ومع اندلاع عملية “طوفان الأقصى”، وما رافقها من تصعيد إقليمي غير مسبوق، أعادت تل أبيب
ا حازمًا من أنقرة، إذ الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما استدعى رد تفعيل سياسة الاغتيالات خا
ير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، تحذيرًا علنيًا لـ”إسرائيل” من تنفيذ أي نشاط استخباراتي أو وجّه وز
اغتيالات على الأراضي التركية، قبل أن تتبع الأجهزة الأمنية ذلك بإجراءات ميدانية مشددة، عكست

استعداد أنقرة لتحويل تحذيراتها إلى فعل وردع فعلي على الأرض.

مقارنــةً بالعديــد مــن الــدول العربيــة، تُعــدّ تركيــا بيئــة آمنــة نسبيًــا للفلســطينيين، إذ تــوفّر درجــة مــن
الحمايـة القانونيـة والسياسـية تتيـح هامشًـا واسـعًا مـن الحركـة والنشـاط، مـا يجعلهـا محطـة لعمـل
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ميداني أو نشاط فلسطيني تنظيمي، لكنها في الوقت ذاته حوّلتها إلى ساحة جذب محورية لأجهزة
ية لا يمكـن الاسـتخبارات الإسرائيليـة، الـتي تـرى في هـذا الوجـود النشـط مصـدر قلـق وفرصـة اسـتخبار

تجاهلها.

كاديميـــة، ولأن العديـــد مـــن الفلســـطينيين في تركيـــا يشـــاركون في فعاليـــات وفضـــاءات إعلاميـــة أو أ
ويتواصـــلون مـــع الـــداخل الفلســـطيني في الضفـــة الغربيـــة وقطـــاع غـــزة، فقـــد أصـــبحت دوائرهـــم
الاجتماعيـة والبحثيـة تشكـل بالنسـبة للموسـاد منـاجم معلومـات يمكـن مـن خلالهـا اسـتنتاج خرائـط
العلاقـــات التنظيميـــة والسياســـية، وتتبـــع المـــوارد الماليـــة ومســـارات الـــدعم اللـــوجستي للحركـــات

الفلسطينية.

كمــا ينظــر الموســاد إلى الساحــة التركيــة باعتبارهــا أداة ضغــط ناعمــة يمكــن مــن خلالهــا إرســال رسائــل
سياســية إلى الفلســطينيين، فاســتهداف ناشــط أو شخصــية فلســطينية بعينهــا في تركيــا قــد يرســل
رسائل تخويف أو ضغط على بقية الأوساط الفلسطينية، أو الكشف عن شبكات داخلية قد تربك

التنظيمات.

وبالتـالي، لم تعـد تركيـا مجـرد ساحـة مراقبـة، بـل تحـولت في الحسابـات الإسرائيليـة إلى مركـز استراتيجـي
كثر لإدارة التهميش أو لتوجيه الضربات الاستخباراتية غير المباشرة، وأصبح الوجود الفلسطيني فيها أ
من مجرد حضور إنساني أو سياسي، بل عقدة حساسة في شبكة الصراع مع تل أبيب، ومحورًا دائمًا

في المواجهة الخفية التي تجمع الأمن بالسياسة، والمعلومات بالنفوذ.

الموساد في تركيا.. حرب صامتة بلا رصاص
خلال السنوات الماضية، كانت “إسرائيل” تبني شبكات مراقبة في عدة دول تحت غطاء من الشركات
ية، وحتى الجامعات، ولم تكن تركيا استثناءً، فعلى مدى سنوات، الأمنية الخاصة، والمكاتب الاستشار

كان للموساد وجود خفي داخل أراضيها، محاولاً استهداف الفلسطينيين بالدرجة الأولى.

ومن الملاحظ أن نهج الموساد داخل الأراضي التركية يتسم بالبراغماتية التي تجمع بين العمل الميداني
يــات أو الاســتشارات، والتقنيــات الرقميــة، مســتعينًا بأغطيــة مهنيــة تبــدو قانونيــة مثــل مكــاتب التحر

وتسمح بالتحريات وجمع المعلومات الحساسة دون إثارة الشبهات.

وليس المال بعيدًا عن هذه المعادلة، فالتجنيد عبر الضغوط المادية مقابل مبالغ مالية مغرية يظل أداة
ل المهمة لأسباب مالية

ِ
فعّالة في ترسانة الاختراق. هذا الأسلوب – كما في حالة تشيتشك الذي قب

بحتة – يحوّل الحاجة الاقتصادية إلى أداة لتجنيد العملاء وبناء شبكات بشرية قابلة للاستخدام.

ــات افتراضيــة وشخصــيات رقميــة وهميــة (مثــل ــا علــى صــعيد التواصــل، فيوظّــف الموســاد هوي أم
الوســيط الافــتراضي المعــروف باســم فيصــل رشيــد) تُــدار مــن خــا الحــدود، لتــوجيه العملاء المحليين
وإرسال التعليمات عبر تطبيقات مشفّرة يصعب تعقّبها، ما يجعل من عملية تتبّع القنوات الحقيقية

https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/1704474465-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A3%D9%86%D8%AD%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF
https://www.youtube.com/watch?v=3jDFlZXsbp8
https://now.asharq.com/videos/news/shows/asharq-reports/1735810/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85/


أمرًا شبه مستحيل للمراقب التقليدي.

كثر من العملاء الأجانب، وفي الميدان، يعتمد على وسطاء محليين كمحامين أو مزوّدي بيانات عامة أ
لتـوفير غطـاء قـانوني ظـاهري يتيـح تسريـب البيانـات أو جمعهـا دون لفـت الانتبـاه، كمـا في دور طغـرل

هان ديب، الذي كان يزوّد بياناته من السجلات العامة، أو ين آليات استعلام غير قانونية.

وأخــيرًا، يعتمــد الأســلوب في كثــير مــن الأحيــان علــى شبكــات متعــددة الطبقــات تربــط خلايــا محليــة
بمشغّلين في أوروبا وآسيا، لتقليل خطر الكشف المباشر وضمان استمرار النشاط حتى في حال سقوط

جزء من الشبكة.

ومع ذلك، جاءت العمليات التركية، والتي كان آخرها “ميترون”، لتكسر هذا الإيقاع، فهي لم تكتفِ
بكشـف شبكـة تجسـس، بـل كشفـت نهـج الموسـاد داخـل الأراضي التركيـة، والمتمثـل في الاعتمـاد علـى
المحيط التركي كمسرح عمليات، واستخدام مواطنين محليين لجمع المعلومات الحساسة دون وعيهم

الكامل.

ويؤكـد ذلـك أن مـا تغـيرّ مـؤخرًا ليـس فقـط أنمـاط التجسـس الإسرائيلـي الـتي تحـوّل المـدن الكـبرى إلى
ساحات صامتة لحروب لا تُرى، بل أيضًا حجم الكشف والتنظيم المضاد من الجانب التركي، فخلال
ـذ جهـاز الاسـتخبارات الـتركي خمـس عمليـات أمنيـة كـبيرة كشفـت حجـم السـنوات الثلاث الماضيـة، نف
التعقيــد الــذي تتســم بــه الأنشطــة الإسرائيليــة داخــل البلاد، مــن تجنيــد محققين خصوصــيين إلى

استخدام العملات الرقمية لشراء معلومات حساسة، خاصة عن الفلسطينيين المقيمين في تركيا.

مثلاً، في ديســـمبر/ كـــانون الأول ، نفّـــذت الاســـتخبارات عمليـــة نوعيـــة اســـتهدفت شبكـــة مـــن
المحققين الخصوصيين والعناصر الميدانية المرتبطة بالموساد، حيث تبينّ أنهم يبيعون بيانات جمعوها
كثر عبر وسطاء محليين، لتنتهي العملية باعتقال سبعة من أصل تسعة مشتبهين، في واحدة من أ

الضربات دقة للموساد في تركيا.

وفي العــام التــالي، كشفــت الاســتخبارات التركيــة عــن “خليــة الشبــح”، المؤلفــة مــن  فــردًا مــرتبطين
بتسع شبكات، يشرف على كل منها تسعة عملاء من الموساد متمركزين في تل أبيب، ولديهم القدرة

على العمل على نطاق دولي.

ــا إلى  شخصًــا بالعمــل وفي ديســمبر/ كــانون الأول ، وجّــه الادعــاء العــام في إســطنبول تهمً
لصالـح الموسـاد، مشـيرًا إلى أنهـم خططـوا لعمليـات قتـل وخطـف وابتزاز باسـتخدام بيانـات سريـة، مـا
ـل يعـني بوضـوح أن “إسرائيـل” كـانت تتهيـأ لتنفيـذ عمليـات اغتيـال نوعيـة داخـل الأراضي التركيـة، تُفع

متى رأت الحاجة إليها.

كثرَ من شهر على إحباط محاولة اختطاف مهندس فلسطيني ساهم في وفي أوائل ، وبعد أ
اختراق منظومة “القبة الحديدية” عامي  و، نفّذت السلطات التركية حملة اعتقالات
كــثر مــن  شخصًــا يعملــون لصالــح “إسرائيــل”، وتــورطّ بعضهــم بمحــاولات اختطــاف أو شملــت أ

متابعات استهدفت ناشطين فلسطينيين وعائلاتهم داخل تركيا.

https://www.turkpress.co/node/100253
https://www.aljazeera.net/politics/2024/2/4/%D9%85%D8%A7-%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%83%D8%B1%D8%B1%D8%A9
https://www.trtworld.com/article/4339f4a2ce3d
https://politicalkeys.net/?p=47482
https://www.dailysabah.com/politics/turkish-intelligence-uncovers-ghost-mossad-network/news?utm_source=chatgpt.com
https://www.trtarabi.com/article/15932344
https://www.ajnet.me/opinions/2024/1/3/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%B3%D8%B3-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84


يــن، اعتقلــت تركيــا  أشخــاص متهمين بــبيع معلومــات إلى الموســاد، كــانت تتعلــق بــأفراد وبعــد شهر
وشركات داخل البلاد، من بينهم مدير الأمن السابق في منطقة غونغورن في إسطنبول، حمزة تورهان
آيـبيرك، الـذي فُصـل في  علـى خلفيـة انتمـائه لتنظيـم فتـح الله غـولن المحظـور في تركيـا، وسرب

معلومات مقابل المال عبر عمله كمحقق خاص.

وفي ســبتمبر/ أيلــول مــن العــام نفســه، اعتقلــت الاســتخبارات التركيــة مــا وُصــف بأنــه “العقــل المــدبر
للموساد في تركيا”، ليريدون ركسيبي، وهو مواطن كوسوفي كان يدير الشبكة المالية للموساد، ويحوّل
الأمــوال عــبر العملات الرقميــة إلى العملاء الميــدانيين الذيــن يقومــون بعمليــات تصــوير جــوي بطــائرات

مسيرّة، وشن حملات ضغط نفسي ضد شخصيات فلسطينية في تركيا.

لت أنقــرة الكشــف عــن هــذه الشبكــات إلى منــاورة تخــدم عــدة غايــات مــن الناحيــة الاستراتيجيــة، حــو
مترابطة. داخليًا، تعمل العمليات المكشوفة على رفع معنويات الجمهور، وإثبات قدرة الدولة على

كبر أجهزة الاستخبارات. حماية أمنها حتى أمام أ

وخارجيًـا، تضـع تـل أبيـب تحـت ضغـط عملـي يجعلهـا تعيـد حساباتهـا قبـل أي تحـركّ داخـل الأراضي
التركية، خشية الفضائح وتضرّر السمعة، وفي الوقت نفسه، تستثمر أنقرة هذه الإنجازات دبلوماسيًا
وسياسـيًا كورقـة تفـاوض وضغـط في ساحـات إقليميـة ودوليـة، فتعلـن بوضـوح أنهـا ليسـت “ساحـة

مستباحة”، بل طرف يفرض شروطه.

يــة، وفي الأفــق الأوســع، تتحــول هــذه المواجهــات مــن عمليــات تجســس مضــادة إلى ساحــة صراع رمز
حيث يصبح كل كشف محطة جديدة في جدال سياسي واستراتيجي بين الطرفين.

لكمة استخباراتية تحمل رسائل سياسية وأمنية
مـن الناحيـة التحليليـة، تـبينّ أن أنقـرة لم تكتـفِ بكشـف الجواسـيس بصـمت كمـا جـرت العـادة في عـالم
الاســتخبارات، بــل تعــاملت مــع العمليــة بصــيغة عــرض علــني لتحــذير خصومهــا بــأن أي تحركــات

ية داخل أراضيها ستظل مكشوفة. استخبار

بدأت أنقرة تنشر تفاصيل عمليات التجسس أمام الرأي العام، بما في ذلك أسماء المتهمين، والأدلة
الماديــة، ومســارات التواصــل بين العملاء ومشغّليهــم. هــذه العلنيــة لم تكــن مصادفــة، بــل استراتيجيــة
تهدف إلى كسر عنصر المفاجأة الذي يعتمد عليه الموساد عادة، وإرباك شبكاته النائمة داخل الأراضي

التركية.

أما في الجانب الإسرائيلي، فهذه الكشوفات العلنية تشكلّ مصدر إحراج حقيقي، إذ تُظهر أن جهاز
الموسـاد – الـذي لطالمـا روّج لصـورة الكمـال والقـدرة المطلقـة – ليـس بمنـأى عـن الثغـرات والانكشـاف،
ومع تحوّل عملياته السرية إلى ملفات علنية تتداولها وسائل الإعلام، وجدت تل أبيب نفسها أمام

معادلة محرجة تجمع بين الخسارة الاستخباراتية والتداعيات السياسية والدبلوماسية المتراكمة.

https://thecradlearabic.com/articles-id/23748
https://www.ajnet.me/politics/2024/3/7/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD
https://www.eremnews.com/videos/2cjg3rx


كما أن توقيت الكشف عن الكثير من العمليات – في خضم الحرب على غزة، وتصاعد رقعة الصراع
في المنطقة، واتساع دائرة التجسس الإلكتروني بين القوى الإقليمية – يعطي للعملية حمولة رمزية،
وكأن تركيا، التي كانت تُراقب بالأمس، وكانت أحيانًا ساحة خفية للموساد، أرادت أن تُظهر شيئًا آخر:

أنها أصبحت اليوم ساحة محاسبة له، وأن زمن التساهل مع الاختراقات الإسرائيلية قد انتهى.

م المتهمون ولم تتوقف أنقرة عند حدود الكشف الأمني، بل تجاوزت ذلك إلى ميدان القضاء، حيث قُد
إلى المحــاكم بتهــم رســمية تتعلــق بالتجســس والإضرار بــالأمن القــومي، مــا منــح المواجهــة بعــدًا قانونيًــا
ورقابيًـا، وأظهـر أن تركيـا لا تتعامـل مـع هـذه القضايـا كحـوادث أمنيـة معزولـة، بـل كجرائـم تسـتوجب

المحاسبة العلنية، وهو ما يضرب أحد أهم أسس العمل الاستخباراتي.

وتسعى أنقرة أيضًا لتذكير تل أبيب بأن الاتفاقيات الأمنية والعسكرية الموقعة بين الجانبين لا تمنح
“إسرائيل” حصانة لاختراق السيادة التركية أو استهداف المقيمين، خصوصًا الفلسطينيين، فالاتفاق
ع في أواخر عام ، ضمن مسار التطبيع، سمح لجهاز “الشاباك” بالعمل لحماية البعثات الموق
الدبلوماسية الإسرائيلية والتعاون في مكافحة الإرهاب، لكنه تضمّن التزامًا واضحًا من قِبل الموساد
بعدم تنفيذ عمليات اغتيال أو ملاحقة ضد الفلسطينيين داخل تركيا، غير أن الواقع الميداني كشف

عن خرق لهذه التفاهمات.

ا على المستوى الإعلامي والدبلوماسي، فقد استخدمت تركيا كل عملية كشف كوسيلة ردع رمزية أم
تؤكد بها سيادتها، وتبعث برسائل مباشرة إلى تل أبيب، مفادها أن أراضيها ليست ساحة مفتوحة
لأي جهــاز اســتخبارات يعتقــد أنــه يمكنــه العمــل مــن وراء الســتار، وأن محــاولات الاخــتراق لــن تمــرّ بلا
ثمن، لذلك، صُمم كل بيان رسمي، وكل تقرير صحفي مرافق لتلك العمليات، بعناية ليحمل معنى

سياسيًا بقدر ما يحمل بعدًا أمنيًا.

https://www.alaraby.co.uk/politics/%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B3%D8%B3-%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
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ولا تبـدو الرسائـل التركيـة موجهـة إلى تـل أبيـب وحـدها، فـأنقرة تـدرك أن ساحـة الصراع الاسـتخباراتي
تتجاوز حدودها الغربية إلى الجارة الشرقية، إيران، فقبل أعوام، أحبطت المخابرات التركية محاولات

كثر القضايا حساسية بين الطرفين. إيرانية لاستهداف إسرائيليين على أراضيها، في واحدة من أ

ولم تتوقف المواجهة عند ذلك، إذ اتهمت أنقرة موظفين إيرانيين رسميين بالتورط في اغتيال معارضين
إيــرانيين داخــل تركيــا، أبرزهــم الموظــف في القنصــلية الإيرانيــة بإســطنبول، محمد رضــا نــاصر زاده، الــذي
اعتُقــل للاشتبــاه في مشــاركته في اغتيــال المعــارض مســعود مولــوي عــام ، لتُثبــت تركيــا أنهــا لا

تسمح بتحويل أراضيها إلى ساحة لتصفية الحسابات بين طهران وتل أبيب.

وفي العواصم الغربية، الُتقطت الإشارة بسرعة، لأن العملية لم تضرب “إسرائيل” فحسب، بل وجّهت
إنذارًا لكل جهاز استخبارات أجنبي يظن أن بإمكانه التجول في الداخل التركي كما يشاء.

وفي خطاباته وظهوره الإعلامي، حرص الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على إعطاء هذا البعد
الأمــني والســياسي للعمليــات ضــد شبكــات التجســس، ففــي كلمــة ألقاهــا بمناســبة الــذكرى الـــ
لتأسيس جهاز الاستخبارات التركي، شدّد على أن تفكيك تلك الشبكات يُجسّد قوة الدولة، ويبعث

برسالة تحذير واضحة لأعدائها.

كيد على أنها تخوض في هذه المعركة، ليس المهم فقط القبض على جواسيس، بل جعلهم أدوات للتأ
حربًـــا اســـتباقية في الفضـــاء الرقمـــي، تُراقـــب الاتصـــالات المشبوهـــة، وتتعقّـــب مســـارات التحـــويلات
الإلكترونية قبل أن تتطور إلى نشاط تجسسي فعلي، ولم تعد مخابراتها تنتظر وقوع الاختراق لتتحرك،
بـل بـاتت تعمـل علـى إحبـاطه في مراحلـه الأولى، مسـتفيدة مـن تحليـل البيانـات، ومـن أدوات الذكـاء

الاصطناعي في تتبع الأنماط السلوكية المشبوهة.

وتأتي هذه الاستراتيجية ضمن إطار أوسع من التعلم من تجارب الآخرين، فتركيا تتابع بدقة أساليب
الموساد في ساحات مثل إيران ولبنان، حيث ينشط في شبكات كبيرة، وتستخلص منها دروسًا لتطوير
أدواتهــا الدفاعيــة والهجوميــة علــى حــد ســواء، أهمهــا إدراك أن هــذه الحــرب الصامتــة لا يمكــن أن
تُخاض بالوسائل التقليدية، بل تتطلب معرفة تفصيلية ببنيته وأساليبه، واستعدادًا دائمًا للمواجهة

في كل الجبهات.

كـبر شبكـة تجسـس تابعـة للموسـاد في مفارقـة لافتـة، لم تمـرّ سـوى ساعـات علـى إعلان أنقـرة تفكيـك أ
داخل أراضيها، حتى نفذت “إسرائيل” عملية اغتيال استهدفت نائب رئيس المكتب السياسي لحركة
يـن، في الضاحيـة الجنوبيـة لـبيروت، ليحمـل الحـدثان المتزامنـان رسالـة حمـاس، صالـح العـاروري، وآخر
كدت لأنقرة أن ضرباتها الاستباقية ضد شبكات التجسس لم تعد خيارًا، بل ضرورة لحماية سيادتها، أ

ومنع انتقال معارك الآخرين إلى ساحتها.

هنا، يمكن القول إن عملية “ميترون” لم تكن مجرد كشف أمني أو عسكري عابر عن جاسوس، بل
نقطة انعطاف في “حرب الجواسيس” بين أنقرة وتل أبيب، ورسالة سياسية وأمنية واضحة المعنى
ية لـ”إسرائيل” لردع التجسس المستقبلي، تقول تركيا من خلالها إنها تضرب في قلب الأدوات السرّ
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على أراضيها، وتحوّل الوكالة التي كانت تعمل في الظل إلى واجهة تُعرض أمام الجمهور.

علـى المـدى البعيـد، قـد يُعـاد تشكيـل العلاقـات بين تركيـا و”إسرائيـل” علـى أسـاس “قواعـد اسـتخدام
ــات ــدان التوازن كــبر في مي ــا أ التجســس أو عــدمه”، وقــد يجعــل هــذا الصراع الخفــي مــن أنقــرة لاعبً

الإقليمية، ليس فقط بالقوة العسكرية أو الدبلوماسية، بل أيضًا بالذكاء والمعلومة.
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